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المنمنمات العثمانية
الرحلة الطويلة نحو قائمة الـ»يونيسكو«

إسطنبول ـ ياسر غريب

للطلب  »يونيسكو«  الـ استجابت 
الـــــتـــــركـــــي بـــــــــــــــإدراج المـــنـــمـــنـــمـــات 
الــعــثــمــانــيــة ضــمــن قــائــمــة الــتــراث 
الــثــقــافــي الــعــالمــي غــيــر المــــادي، واعــتــبــارهــا 
إرثاً مشتركاً للإنسانية. القرار الذي صدر 
في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020 اشتمل 
تقليدية تسمى  لعبة عثمانية  أيضاً على 

»المنقلة«.  
ــات مـــصـــطـــلـــح فـــنـــي يـــشـــيـــر إلـــى  ــمـ ــمـــنـ والمـــنـ
لـــوحـــات فــنــيــة صــغــيــرة الــحــجــم مــرســومــة 
بـــدقـــة تــســتــعــمــل عــــــادة فــــي تـــزيـــن الــكــتــب 
أو  أو الأدبــيــة  التاريخية  المــوضــوعــات  ذات 
العلمية، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية 
بشكل  الــعــثــمــانــيــون  اســتــخــدمــهــا   .Miniare
تقليدي لتسجيل التاريخ وتوثيقه ورصد 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد المــخــتــلــفــة فـــي المــلــبــس 
والمـــأكـــل وجـــوانـــب الــحــيــاة المــتــنــوعــة. وزاد 
من تألق المنمنمات العثمانية تفاعلها مع 

ين الفارسية والبيزنطية.
َ
الثقافت

أصــل هــذا الفن يعود إلــى زمــن الإيــغــور في 
فــي منتصف  تــوربــان بوسط آسيا  منطقة 
المــيــادي. ثم ورثــه السلاجقة  الثامن  القرن 

)Getty( 17إحدى المنمنمات التي تصوّر تحضير الدواء في القرن الـ

الثقافة  الأتـــراك وطـــوروه بعد تفاعلهم مع 
الفارسية، وصولًا إلى الفترة العثمانية.   

فـــــــي عـــــهـــــد الـــــســـــلـــــطـــــان مــــحــــمــــد الــــفــــاتــــح 
)1432ــ1481( برز الاهتمام بالمنمنمات من 
خلال إنشاء ورشة الرسم الرومية في قصر 
توب كابي في إسطنبول، من أجل صناعة 
يخص  ومــا  والتاريخية  الوثائقية  الكتب 
الــســلــطــان وحــاشــيــتــه. وفــــي عــهــد بــايــزيــد 
الثاني )1481 ــ 1512( أسست ورشة أخرى 
لــلــرســوم هـــي مـــدرســـة الـــرســـوم الــفــارســيــة 
في قصر توب كابي أيضاً، وكانت مكونة 
مــن الــرســامــن الــذيــن تــم اســتــدعــاؤهــم من 
الرسومات الأدبية  إيــران وتخصصت في 
والـــشـــعـــر مــثــل الــشــاهــنــامــه وقـــصـــة ليلى 

والمجنون وغيرها. 
الــســلــطــان ســلــيــم الأول )1512- قــــدوم  ومـــع 
المطرقجي نصوح وهــو رسام  1520( ظهر 
يسمى  المنمنمات  مــن  جــديــدًا  نــوعًــا  ابتكر 
)الـــرســـم الــطــبــوغــرافــي(، فــقــام بــرســم المـــدن 
والموانئ والقلاع دون أي أشكال بشرية، كما 
أبعاد مختلفة.  أنشأ مجموعة مناظر ذات 
مع  للمنمنمات  الذهبي  العصر  بــدأ  بينما 
ثم   )1566 ـــ  ــ )1520ـ القانوني  سليمان  حكم 
ســلــيــم الــثــانــي )1566ـــــــ 1574( وصــــولًا إلــى 

ـــ 1595(، فــظــهــر آنـــذاك  ــ ــ مــــراد الــثــالــث )1574ـ
الــكــاســيــكــي. ومـــن أهــم  أســلــوب المنمنمات 
الأعــمــال الفنية المــتــكــامــلــة فــي تــلــك الــفــتــرة، 
ــرة الـــنـــبـــي( الــتــي  ــيـ مــجــمــوعــة مـــجـــلـــدات )سـ
أخـــذت فــكــرة الــرســومــات مــن أحــــداث كتاب 
الضرير.  مصطفى  لمؤلفه  النبوية  السيرة 
تــقــع المــجــمــوعــة فــي ســتــة مــجــلــدات، رسمت 
بها حوالي 800 منمنمة، وقصد الرسامون 
عدم إظهار وجه النبي وكبار الصحابة في 
مــا يصور  المنمنمات  تلك  مــن  الــرســومــات. 
النبي في غار حراء وهو يتسلم خبر النبوة 
من جبريل، وصورة لمعجزة نبع الماء الذي 
يفيض مــن بــن أصــابــع النبي، وصـــورة له 

يزوج فاطمة من علي.
أصــول الكتاب مــوجــودة في ثــاث مكتبات 
عــالمــيــة؛ المــجــلــد الأول والــثــانــي والـــســـادس 
ــع فــي  ــ ــرابــ ــ ــ فــــي مـــتـــحـــف )تـــــــوب كـــــابـــــي(، وال
ــي دبـــلـــن فــي  مــكــتــبــة )تــشــيــســتــر بـــيـــتـــي( فــ
أيرلندا، والمجلد الثالث والأخير يقع ضمن 
نــيــويــورك  مكتبة  فــي  )ســبــنــســر(  مجموعة 
العامة، والمجلد الخامس مفقود. ولا يعرف 
تحديدا اسم الفنان أو الفنانين الذين قاموا 
بهذا العمل، والأرجح أن الأمر لا يخرج عن 
اش عثمان، 

ّ
مشاهير الفنانين آنذاك، وهم نق

وعــلــي جــلــبــي، ومـــا قــاســم، وحــســن بــاشــا، 
ولطفي عبد الله.  

ـــ 1617(  ــ )1603ـ الأول  أحمد  مــع حلول عهد 
ــــردد الـــنـــظـــر إلــــــى المـــنـــمـــنـــمـــات بــن  ــتـ ــ بــــــدأ يـ
ذات  المنمنمات  وكــانــت  والــوظــيــفــي.  الفني 
جمع في ألبومات 

ُ
الصفحة الواحدة التي ت

شـــائـــعـــة، واشـــتـــهـــر رســـــم المـــنـــمـــنـــمـــات بــن 
مـــواطـــنـــي إســطــنــبــول. وظـــهـــر مـــن يــســمــون 
)رســامــي الــبــازار( الــذيــن يفترشون أســواق 
إســطــنــبــول ويـــقـــومـــون بــالــرســم بـــنـــاءً على 
ــهـــد أحــمــد  ــكــــن فــــي عـ ــلـــب المــــواطــــنــــن. ولــ طـ
الثالث )1703-1730( نشأ نوع ثقافي جديد 
فترة  باسم  العثماني  التاريخ  في  معروف 
تــولــيــب، أو )الــــبــــاروك الــعــثــمــانــي( المــتــأثــر 
على  الــوقــوف  ويمكن  الفرنسي.  بــالــبــاروك 
مــن خلال  المنمنمات  فــي مجال  التأثر  هــذا 
ــــاع عــلــى كـــتـــاب الــفــنــان عــبــد الــجــلــيــل  الاطــ
لــيــفــنــي الــــذي يــحــكــي قــصــة مــهــرجــان كبير 
أقــيــم لــطــقــوس خــتــان أحـــد أبــنــاء السلطان 
ــالــــث، وشــــــــارك فـــيـــه الـــحـــرفـــيـــون  ــثــ أحــــمــــد الــ
والفرق المسرحية والمهرجون والموسيقيون 
ــنــــون. حيث  ــواطــ وراقــــصــــو الأرجــــوحــــة والمــ
يظهر تأثر أسلوب ليفني بالرسم الغربي، 
الكتاب مختلفة جــدا عن  فكانت منمنمات 

المنمنمات السابقة.   
بعد ذلك، استمر تغريب الثقافة العثمانية، 
ومع ظهور المطبعة والتصوير الفوتوغرافي، 
أخـــــذت المــنــمــنــمــات تــفــقــد مــكــانــتــهــا الــفــنــيــة 
والــوظــيــفــيــة فـــي الـــحـــيـــاة الـــتـــركـــيـــة. إلــــى أن 
اعتبرت في القرن العشرين فناً زخرفياً، إلى 
جانب فنون الكتاب العثمانية الأخرى التي 
تـــدرس فــي قسم الــفــنــون الــزخــرفــيــة التركية 
ــــذي افــتــتــح ســنــة 1936 فـــي كــلــيــة الــفــنــون  الـ

الجميلة في إسطنبول. 

المنمنمات مصطلح 
فني يشير إلى لوحات 
فنية صغيرة الحجم 

مرسومة بدقة تستعمل 
عادة في تزيين الكتب 

ذات الموضوعات 
التاريخية أو الأدبية أو 

العلمية

■ ■ ■
أصل هذا الفن يعود 
إلى زمن الإيغور في 

منطقة توربان بوسط 
آسيا في منتصف 
القرن الثامن الميلادي

■ ■ ■
اعتبرت في القرن 

العشرين فناً زخرفياً، 
إلى جانب فنون الكتاب 
العثمانية الأخرى التي 
تدرس في قسم الفنون 
الزخرفية التركية الذي 

افتتح سنة 1936

باختصار

أدرجت الـ»يونيسكو«، أخيراً، المنمنمات العثمانية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، باعتبارها إرثاً مشتركاً للإنسانية. 
لهذه المنمنمات تاريخ فني طويل بدأ قبل قرون طويلة

هوامش

سما حسن

مهنة  أن   ،
ً

قــبــول لــديــنــا  التصنيف  هـــذا  يلقى  ألا  يــجــب 
 ضمن خمس من أهمِّ 

ً
فت واحدة

ِّ
اش القبور قد صُن نبَّ

المهن المنقرضة، في النصف الأخير من القرن المنصرم. 
أولت  والروايات قد  التلفزيونية  والدراما  السينما  ولأن 
قبِض؛ 

ُ
الم الغريب  العالم  لهذا  ا 

ً
مكان وأفـــردت  اهتمامًا، 

المهنة قد تنتهي، فالشر  فلا يمكن أن تصدّق أن هذه 
 

ِّ
كل باستغلال  تفكر  التي  والــعــقــول  يتسع،  العالم  فــي 

لتفعل  إمكاناتها؛   
َّ

كــل وتشحذ  تعمل،  تـــزال  لا  كــارثــةٍ 
ة، ليست قصيرة،  ذلك. وقد ورد خبر صغير، قبل مــدَّ
عن عامل نظافة، سرق قرطا ذهبيّا صغيرا، من أذني 
ت بسبب إصابتها بفيروس كورونا،  ة توفيِّ

َّ
دة مسن سيِّ

في أحد المستشفيات. وقد تداعى إلى خاطري سرقة 
القبور، ونبشها، حين وصلتُ إلى هذا الخبر، فالسارق 
اش القبور، فهو قد انتهك حُرمة  لا يبتعد كثيرًا عن نبَّ
الميت، وقد جُبلنا على تقديس الأمور المبهمة، فبعد أن 
يصبح الجسد الخالي من الروح، داخل القبر، يُعَدُّ من 
دسية، وأصبح 

ُ
الق حاط بهالةٍ من 

ُ
التي ت المبهمة  الأمــور 

ة إنــســانٍ غــادرتــه 
َّ
المـــسَّ بجث لــدى الجميع أن  ــا 

ً
مــتــعــارف

ا، بل إن ذلــك أشــدُّ ضــراوة.  الحياة يشبه المــسَّ بها حيًّ
ولذلك عمد الأعداء إلى تحطيم شواهد القبور، ونبشها، 
والــتــمــثــيــل بجثث أصــحــابــهــا، وبــعــثــرة عــظــامــهــم، على 

سبيل الانتقام من الأحياء، والتقليل من شأنهم. 
وغالبًا ما تكون بداية أيِّ غزو لمنطقة آمنة العدوان على  
اسيون ذلــك، حين نبشوا  العبَّ المــوتــى، وقــد فعل  مقابر 
قبور خصومهم الأمويين؛ بغرض الانتقام منهم، ومن 
ــن؛ مــا يــجــعــل نــبــش الــقــبــور   الــهــاشــمــيِّ

ِّ
جــرائــمــهــم بــحــق

ا. ولكن الأديان الثلاثة  ا أيديولوجيًّ يحمل طابعًا سياسيًّ
مته، وانتهجه تنظيم داعش، حين قام  السماوية قد حرَّ
بتسوية القبور بالأرض، ونبشها. وفي بعض الأحيان، 
تبتعد عادة نبش القبور عن هدف الانتقام؛ لكي تبقى 
قات 

ِّ
في وظيفتها الأصيلة والعتيدة، وهي سرقة متعل

الموتى، وقد كانت هذه المهنة رائجة، في عصورٍ مضت، 
الثمينة،  قاتهم 

ِّ
متعل مع  الموتى  دفــن  عــادة  ت 

َّ
ظل وحيث 

ت  م الإســام ذلــك، بل حرص على تجريد الميِّ فيما حــرَّ
يُعرَف  أبيض،  بقماش  ه 

ِّ
بلف والاكتفاء  الدنيا،  زينة  من 

بالكفن، وأصــرَّ المثل الشعبي على أن هذا الكفن ليس 
 عــلــى أن الإنـــســـان يــخــرج مـــن الــدنــيــا 

ً
ــة ــ لـــه جـــيـــوب؛ دلالـ

الذهبي  القرط  إلى حادثة سرقة  الوفاض. نعود  خالي 

أهلها،  ألــم  نتخيّل  أن  وعلينا  متوفاة،  أذنــي سيدة  مــن 
ــن بسبب 

ّ
المــتــوف أن  بــالــحــادثــة، خصوصا  حــن علموا 

مراسم  لأهاليهم لإجــراء  مون 
َّ
يُسل لا  كورونا  فيروس 

حرمانهم  بسبب  قلوبهم؛  في  الحسرة  وتبقى  الــدفــن، 
ــوداع عليهم. وبــقــدر الأســى والحزن  الـ مــن إلــقــاء نظرة 
ــر بــأن ينتهك 

ِّ
ــه، ويــفــك

َّ
ــــم، هــنــاك مــن ينتهز ذلــك كــل والأل

كان  متعلقاته، مهما  مــن  ا 
ً
ويــســرق شيئ ــت،  مــيِّ حرمة 

اعترافاته،  في  قــال  القبور  نبّاشي  أحــد  إن  بل  بخسًا، 
إنه كان يحوم في القرية، حول البيوت التي يكون فيها 

يتتبع  لكي  وفــاتــه؛  الإعــان عن  لحظة  منتظِرًا  مريضٌ 
الجنازة، وينتظر أن يصبح وحيدًا في قبره؛ فيسرق، 
 ، حُلِيِّ من  يجده  ومــا  الكفن،  قماش  بغنيمته،  مبتهجًا 
وحتى أسنان تمَّ تركيبها من الذهب والفضة، في حين 
 مصيبة 

ِّ
يكون أهل الفقيد في حزنٍ مقيم. وهكذا، فلكل

ها لمصلحته، ولــعــل أســـوأ مــا فــي الأمـــر أن 
ُّ
مــن يستغل

ل مــــزارات ديــنــيــة، ويــجــد فيها  بعض الــقــبــور قــد تــتــحــوَّ
ب إلى الله. وكلما أوغلت  ة والبسطاء واسطة للتقرُّ العامَّ
س مثل هذه المقامات  الشعوب في فقرها وجدناها تقدِّ
والأضــرحــة، بل يحمل بعضها أسماء، لا تمتُّ بصلةٍ 
لأصحابها، مثل مقام النبي موسى قرب أريحا، حيث 
يتبادر إلى الذهن أن النبيَّ نفسه قد دفن فيه. وقد جرى 
أن صلاح  والحقيقة  أيــام، بحفل ماجن.  تدنيسه، قبل 
أقــامــه لأســبــابٍ سياسيةٍ عسكرية  الــديــن الأيــوبــي قــد 
بًــا، وعــبــادة. ويــبــدو أن الــحــديــث عن  بحتة، ولــيــس تــقــرُّ
القبور والمدافن، مع نهاية العام، ما هو إلا حصاد ما مرَّ 
ة، فلم نهنأ بتهانئ ومناسباتٍ  دِ الأحبَّ

ْ
بنا من وجعٍ لفق

ي وباء فيروس كورونا، خلال عامٍ 
ِّ

سعيدة؛ بسبب تفش
ث بلا مللٍ عن الموت  مضى، وصرنا بلا تخطيط، نتحدَّ

والمدافن، كما هذا المقال.

نبَّاش القبور

وأخيراً

الحديث عن القبور والمدافن، 
مع نهاية العام، حصاد ما مرَّ 

بنا من وجعٍ لفقدِ الأحبَّة، فلم 
نهنأ بتهانئ ومناسباتٍ سعيدة
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